
موت “علي صالح” ونهايات الأفلام
, ديسمبر  | كتبه علي خيري

يؤنبني ضميري عندما تنقبض نفسي لرؤية مصا الطغاة الدامية المهينة، ويزداد هذا التأنيب وطأة
عندما أتذكر الضحايا الذين سقطوا تحت ضربات سياطهم الظالمة، لا أعرف هل هذه لازمة نفسية
عند شعوبنا العربية أصيبوا بها من جراء مشاهدتهم لقدر كبير من الأفلام المصرية، تلك الأفلام التي
يصحب موت الشرير فيها موسيقى تصويرية مؤثرة، تستدر دموع المشاهدين بعد أن يحوز الشرير

على مغفرتهم.

ففي معظم الأفلام تجد هذا الشرير يكاد يحرق الدنيا من ظلمه وطغيانه، ويجتهد المخ في تصويره
مـن زوايـا تؤكد ترسـخ الـشر والطغيـان في شخصـيته، حـتى إذا شـارف الفيلـم علـى النهايـة – فقـط لأن
خيـال المؤلـف نضـب ولم يعـد يجـد أي عمـل إجرامـي يصـلح لتلـك الشخصـية الشريـرة – تجـد أن هـذا
الشريـر يمـوت ميتـه بشعـة، وفي أثنـاء لفظه لأنفاسـه الأخـيرة، كمـا تمنيـت طـوال الفيلـم، تجـد نفسـك

وقد نسيت كل الكوارث التي قام بها طوال أحداث الفيلم.

هذا يحدث دائمًا لأنك تفصل النهاية البشعة التي تعرض لها الشرير كإنسان، عن الفظائع والشرور
التي قام بها طوال الفيلم، أنت هنا تنظر للأحداث نظرة سطحية للغاية، فلو أنك تذكرت مع كل آهه
يطلقهــا هــذا الشريــر مــن فمــه الأثيــم لوجــدت أنــه لاقى مصــيره الــذي يســتحقه، وما أثــرت فيــك تلــك
المؤثرات التي يضعها المخ من موسيقى تصويرية وهالة ملائكية مفاجئة تتنزل على الشرير، تجعلك

على يقين أنه ينعم الآن في جنات النعيم.
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عندما شاهدت جثة علي عبد الله صالح، تذكرت النهاية المشابهة التي انتهى
إليها القذافي، وتسألت عن مشاعرهم في أثناء قتلهم

هذه هي مصيبتنا التي تحدث عند موت كل حاكم ظالم، بل إنها تحدث عند موت كل مشهور ظالم،
فيجـب عليـك أن تتنـاسى لـه كـل مصـائبه الـتي اقترفهـا في حـق شعبـه وجرائمـه الـتي عـانت منهـا أمتـه
لمجرد أنه مات، كل هذا يطلب منك تحت ستار الحديث الضعيف “اذكروا محاسن موتاكم”، فلو
أننا اكتفينا فقط بذكر محاسن الطواغيت الذين من الله علينا بموتهم، لما كان هناك أدنى حاجة لعلم

التاريخ إذًا! 

وياليت أن الأمر يقتصرعلى أن نتناسى جرائمهم المشهوده في حق أممنا، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى
ذهاب البعض إلى تعديد حسناتهم، ووصفهم بما لم يكونوا أهلاً له لمجرد أنهم ماتوا فهم يطلبون منا

أن نغفر لكل طاغية كل زلاته التي في الواقع تمثل جل حياته لمجرد أنه مات.

لا أنكر أن صدري انقبض عندما شاهدت صورة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وهو
مقتول وجثته في تلك الحالة الرهيبة، ولكنني تذكرت على الفور حمام الدم الذي تسبب فيه طمع
وجشــع هذا الطاغيــة، تــذكرت وبــاء الكــوليرا الــذي يــضرب أهلنــا في اليمــن بكــل ضراوة بســبب انعــدام
البنية التحتية في هذا البلد الذي حكمه هذا الرجل الجهول طوال عشرات السنين، وأبى إلا أن يظل
جاثمًــا علــى أنفاســه مــا دامــت تنبــض بــه حيــاة ويــرف لــه جفــن، وبــاء الكــوليرا الــذي لم نســمع عنــه في

منطقتنا – إن لم يكن العالم – طوال القرن السابق! 

عندما هم قلبي بالشفقة على صورة رأسه المهشمة، ظهرت أمامي صور الأطفال الذين يعانون من
المجاعــة، ويموتــون لأنهــم لم يجــدوا كسرة خبز تســد رمقهــم أو جرعــة دواء تــداوي آلامهــم، كلمــا همــت
الشفقــة بالتســلل إلى حنايــا نفسي دفعتهــا صــور الجثــث الــتي ملأت شــوا اليمــن وحــاراته لأن هــذا

الرجل يريد أن يظل على كرسي الحكم، ليمارس هواية الطغيان والإفساد.

عندما شاهدت جثة علي عبد الله صالح، تذكرت النهاية المشابهة التي انتهى إليها القذافي، وتسألت
عـــن مشـــاعرهم في أثنـــاء قتلهـــم، وهـــل خطـــر في ذهنهـــم في أثنـــاء اعتلائهـــم لعـــروش بلادهـــم – أو
اغتصابهم لها بالمعنى الأصح – أنهم سينتهون هذه النهاية الأليمة ويموتون هذه الميتة البشعة، هل
كانوا يتخيلون أنهم سيموتون أصلاً؟ أظنهم كانوا ينسون أو يتناسون هذه الحقيقة، حقيقة الموت،

فهل يتجبر من يظن أنه سيموت، هل يطغى من يظن أن الدوائر قد تدور عليه يومًا ما.

عافانا الله وإياكم من الطغيان، وخلصنا من أهله، ووقانا جميعًا خاتمة السوء.
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